
يرها؟ من يفوز بمدينة الموصل بعد تحر
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بـدأت معركـة الموصـل فيمـا يبـدو في الآونـة الأخـيرة، ولكـن ليـس بتحريـك أيـة قـوات ناحيـة المدينـة، بـل
يبًــا، فهنــاك البشمركــة باشتعــال الصراع بين الأطــراف المفــترض أن تكــون علــى اســتعداد لــدخولها قر
الكردية من ناحية، مدعومة من جانب تركيا، ثم القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني في سنجار،
يـا، وهنـاك أيضًـا قـوات القبائـل يـز مشروعهـا في شمـال سور يـد موطًـا قـدم لهـا في العـراق لتعز والـتي تر
السـنية التابعـة للنجيفـي والمدعومـة تركيًـا، ثـم ميليشيـات الحشـد الشعـبي الشيعـي بـالطبع المدعومـة

إيرانيًا والموالية للحكومة العراقية وقواتها.

ليس هناك خلاف بالطبع بين تلك القوى على اتنزاع المدينة الثمينة من يد داعش، ولكن على من
يحـق لـه السـيطرة عليهـا فيمـا بعـد، وهـي معضلـة تعلّـق حـتى الآن خطـة المعركـة بين مختلـف القـوى
الإقليميــة الــتي تخطــط لهــا، كالولايــات المتحــدة وتركيــا، وإيــران بشكــل غــير مبــاشر عــبر ضغوطهــا علــى
النظــام العــراقي، ورُغــم أن المدينــة تتســم بغالبيــة ســكانية سُــنية علــى الأرض، إلا أن كردســتان العــراق
تدعي أحقيتها التاريخية في المدينة قبل تهجير الكثير من الأكراد منها على يد صدام منذ أربعين عامًا،

كما أن إيران تعتبرها مدينة هامة نظرًا لقربها من الحدود الإيرانية.

الحكومة العراقية مترددة

ية الأمريكي جو بادين مؤخرًا، وهي الأولى منذ عام يارة نائب رئيس الجمهور في هذا السياق جاءت ز
، لتنسيق خطة واضحة لاستعادة المدينة، بيد أن الحكومة العراقية على الأرجح غير مستعدة
أولاً نظرًا لضعف قواتها الشيعية في معظمها، والتي لا تلقى أي ترحيب بين السُنة العراقيين الذين
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يفضــل الكثــير منهــم نــار داعــش علــى جنــة الميليشيــات الإيرانيــة، كمــا أن رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي
منشغـل أيضًـا في معركـة مـع القيـادي الشيعـي الأبـرز مقتـدى الصـدر حـول فسـاد الحكومـة بشكـل لا
يجعلـه واثقًـا بمـا يكفـي للمـضي في مغـامرة عسـكرية جديـدة لا يضمـن عواقبهـا، وربمـا تطيـح بـه مـن

منصبه.

كثر حماسًا على الأقل من الحكومة، فكتائب بدر الشيعية وزعيمها الميليشيات الشيعية منفردة تبدو أ
يًــا مــن المعركــة يتمثــل في محــاصرة المدينــة مــن الخــا هــادي العــامري مصــمم علــى تــولي جــزءًا محور
ــدر مــن ــائب ب ــالطبع ليــس فقــط لأن كت ــة ب ــة الــتي ســتدخلها، وهــي إشكالي ــأمين القــوات العراقي لت
الميليشيات التي ارتكبت مذابح بحق السُنة، ولكن لأنها شاركت كذلك في استهداف القوات الأمريكية

باستخدام ذخيرة إيرانية في السابق.

يـد أحـد سـوى إيـران إذن هـذا الـدور الكـبير للميليشيـات الشيعيـة منفـردة، ففـي واشنطـن يعتقـد لا ير
كثر تطرفًا مذهبيًا بشكل يعقّد الحسابات الأمريكية، والأمريكيون لا يريدون إيكال صناع القرار أنها أ
يـن للرضـوخ لاعتمـاد الحكومـة العراقيـة عليهـا جزئيًـا نظـرًا لإدراكهـم مهـام ثقيلـة لهـا وإن كـانوا مضطر
بأنها تعزز نفوذ إيران على حسابهم، وهم يخططون بالأساس لقيادة القوات العراقية لمعركة الموصل
بمساعــــــــدة أمريكيــــــــة علــــــــى الأرض لتحجيــــــــم التــــــــأثير الإيــــــــراني إلى أقــــــــل قــــــــدر ممكــــــــن.

خريطة للموصل وما حولها من إصدار الحكومة الأسترالية

كثر من استعادة الموصل، لا سيما وأن جيش لكن العبادي مهموم بعدم خسارة موقعه في بغداد أ
المهدي التابع لمقتدى الصدر قد أعلن نيته هو الآخر تولى جزءًا هامًا من المعركة بوجه داعش بشكل



عام، وليس الموصل على وجه التحديد، ورغبته في تأمين العاصمة بغداد بعيدًا عن مواقع تمركزه في
جنوب العراق والمدن المقدسة الشيعية هناك، وهو ما يثير هواجس لدى العبادي برغبة الصدر في

استغلال انشغال الميليشيات الشيعية بمعركة الموصل لقلب الطاولة عليه في بغداد.

“العبادي غارق تمامًا في أزمته الداخلية، ومن الصعب أن يقاتل أي شخص حربًا بينما هو مشغول
ن كونابل،

ِ
بأمنه والتهديدات السياسية التي تحيط به بشكل مباشر على المدى القصير،” هكذا قال ب

يارة قام بها ضابط المخابرات الأمريكي السابق التابع لقوات المارينز، والمحلل البارز الآن لدى راند، بعد ز
مؤخرًا للعاصمة العراقية بغداد.

تركيا والسُنة والأكراد

على الناحية الأخرى يقع المعسكر التركي، والممثل في حكومة كردستان العراق الحليفة لتركيا، وكذلك
يبهم في معســكر بعشيقــة، وهــي القاعــدة العســكرية التركيــة مجموعــة مقــاتلين سُــنة تقــوم تركيــا بتــدر
الجديدة التي دشنتها تركيا في شمال العراق بمباركة الحكومة الإقليمية الكردية وبمعارضة الحكومة
يـة في بغـداد، وهـو موقـف منطقـي بـالطبع بـالنظر لرغبـة إربيـل في ضـم الموصـل بشكـل العراقيـة المركز
يتعارض تمامًا مع رغبة الحكومة العراقية، مما يفسرّ الاصطدام العسكري المباشر مؤخرًا بين قوات

كردية وميليشيات شيعية في مدينة توز خورماتو شمالي شرقي العراق، والذي راح ضحيته  مقاتلاً.

تحاول تركيا عبر وجودها العسكري أولاً تعزيز مطالب كردستان العراق، فوقوع الموصل بعد تحريرها
يـة العراقيـة الضعيفـة والمواليـة لإيـران سـيكون ضربـة واضحـة للـدور الـتركي، وهـي في يـد الحكومـة المركز
مهمة سهلة وصعبة في آن، سهلة أولاً لأن استمالة السنة بعيدًا عن بغداد أمر يسير بالنظر للاحتقان
الطائفي الحادث، ولكنها صعبة لأن حكومة كردستان العراق والأكثر لينًا تجاه السُنة ليست الخيار
الأفضــل علــى المــدى البعيــد، لا ســيما إن قــورنت بــداعش وهــي قــوة عربيــة ســنية بالأســاس تفضلهــا
قبائــل ســنية كثــيرة لا تبــالي بســياسات داعــش المحافظــة، علــى عكــس ســنة كثــيرون غيرهــم  فروا مــن

الموصل ولجأوا لكردستان العراق.

يشكـل اعتقـاد الحكومـة الكرديـة بـأن الموصـل ومحافظـة نينـوى بالكامـل منطقـة كرديـة تاريخيًـا عائقًـا
أمام تحالف عربي سني وكردي سلِس، فقد قامت القوات الكردية ببعض الانتهاكات بحق العرب في
المحافظة برفضها إعادتهم لقراهم لأشهر طويلة، ومنح بعضها لعائلات كردية، وتوطين بعض العرب
في مناطق أبعد عن مناطقهم الأصلية، ومنعهم من الحصول على الخدمات الرئيسية، وهو ما يعني
ببساطة أن الخلافات التاريخية بين العرب والأكراد قد تحول دون تشكيل جبهة متجانسة بما يكفي

يو الذي تريده تركيا. يز السينار لتعز



في هذه الأثناء إذن تقوم تركيا بثلاثة إستراتيجيات في وقت واحد حتى تضمن تشكيل تلك الجبهة
يــز تمركزهــا العســكري كقــوة ضخمــة بالفعــل، أولهــا الاســتمرار في دعــم كردســتان العــراق، وثانيهــا تعز
يـر وثقيلـة ومهمـة بـالطبع في شمـال العـراق لفـرض شروطهـا بـل وربمـا المشاركـة بنفسـها في معركـة تحر
يو لا يتناسب مع مصالحها، وثالثًا وأخيرًا، الموصل، بشكل يعطيها المساحة لكافية لرفض أي سينار
كـبر مـن السُـنة بعيـدًا عـن داعـش، ولإحـداث محاولـة تشكيـل ميليشيـا عربيـة سـنية لاسـتمالة عـدد أ

توازن بينها وبين البشمرجة في شمال العراق يضمن عدم تكرار الانتهاكات الكردية.

 مقاتــل ســني ترعــاهم وتــدربهم تركيــا، هــي قــوة ســنية بقيــادة أثيــل النجيفــي وأخيــه أسامــة،
واللذيــن ينحــدران مــن أحــد أبــرز عــائلات الموصــل، فأثيــل حكــم محافظــة نينــوى سابقًــا قبــل أن تــدب
الخلافات بينه وبين بغداد بما أدى لعزله، وهو ربما يريد العودة إلى موقعه السابق، أو على الأقل أن
يصـبح عُمـدة الموصـل، وهـي أمـاني قـد يحققهـا بالفعـل لـو أثبتـت تلـك الميليشيـا السـنية كفاءتهـا علـى
الأرض باستخدام السلاح التركي، “الإخوة النجيفي حليفا تركيا القوياّن.. وهما يعتقدان أن قواتهما
القبلية يجب أن تمتلك اليد العُليا في الموصل بعد تحريرها، وهو السبب في وجود دبابات تركيا على
تخـوم المدينـة،” هكـذا تحـدث آرون شتـاين، زميـل بـالمجلس الأطلنطـي ومتخصـص بـالشؤون التركيـة،

“عائلة النجيفي وجيشها الخاص هي الجزء الرئيسي من خطط تركيا للموصل ما بعد التحرير.”

***

تباعًا، لربما تنجح تركيا عبر جيش النجيفي بخلق جبهة من نوع ما، ومن ثم تسوية ما بينه وبين
كردستان العراق، في إطار جهودها لإبعاد نينوى عن الحكومة المركزية العراقية لتحجيم الدور الإيراني،
وهي ستحاول بالطبع استغلال الميل النسبي للسنة تجاه كردستان لتعزيز سياستها تلك، علاوة على
ضعف الحكومة المركزية العراقية وعدم قدرتها على تقديم أي بديل واضح لتشكيل حكومة سنية
حقيقيـة في الموصـل تحمـي السـنة مـن هيمنـة الميليشيـات الشيعيـة، أضـف لذلـك أن الاسـتقرار الأكـبر



لاقتصاد شمال العراق المرتبط بتركيا، وإمكانيات تركيا الاقتصادية، ستتيح لها أن تلعب الدور الأهم في
إعادة تعمير الموصل.

بدون أية خطط إذن، أو استعداد واضح لبدء المعركة بالفعل، فإن الأمريكيون يلحظون يومًا بعد يوم
أن الحكومة العراقية تزداد ترددًا في خوض المعركة، فهي تخشى على موقعها داخل العراق أولاً، كما
تخشى إن دخلت المعركة بهشاشتها حاليًا أن تخسر الموصل للأبد لصالح المعسكر التركي، وهي بالتالي
تفضل بقاءها في يد داعش لبعض الوقت حتى تصبح ظروفها أفضل، وهو موقف واضح لدى كل
ــا، فــالأتراك أيضًــا ربمــا يفضلــون الانتظــار قليلاً حالمــا تــزداد قــوة جيش النجيفــي الأطــراف ولــو مرحليً

الجديد، والأكراد ليسوا مستعدين تمامًا في ظل هبوط أسعار النفط لدخول معركة مكلفة ماليًا.

“بقاء المدينة تحت حكم داعش هو الخيار الأقل سوءًا بالنسبة لكافة الأطراف وهو السبب الرئيسي
في تــأخر المعركــة حــتى الآن، فــالجميع هنــا يفضــل اســتمرار داعــش في الموصــل عــن خسارتهــا للأبــد إلى
غريمه الإقليمي والطائفي و/أو العرقي،” هكذا يقول روبرت بليتشر، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا لدى منظمة مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية.

*المصدر: فورين بوليسي
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